
يـاض وتـل أبيـب الانسـحاب لمـاذا تخـشى الر
يا؟ يكي من سور الأمر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يبًا جدًا، وترك يا “قر أثار تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل عدة أيام، بسحب قواته من سور
الآخرين يتولّون الاهتمام بها” حالة من الجدل، ليس داخل الأوساط الأمريكية المتحفظة على هذا

القرار فحسب، بل في الشا السعودي والإسرائيلي على حد سواء.

الإعلان الذي جاء مفاجئًا حتى للمقربين من البيت الأبيض أصاب حلفاء الرئيس الأمريكي المقربين
يا بشكل بالصدمة لما ينطوي عليه – حال تطبيقه – من إعادة رسم للخريطة السياسية داخل سور

يهدد مصالح كلتا الدولتين ويعظم من نفوذ إيران، العدو الأبرز حاليًا لكليهما.

الملفــت للنظــر أن إعلان ترامــب عــن هــذه الخطــوة أعــاد للســطح مجــددًا الحــديث عــن التنســيق بين
الرياض وتل أبيب، ليخ بصورة علنية عكس ما كان معهودًا في السابق، متخذًا من توحيد الجهود
كــثر مــن مــرة خلال الأيــام كده مســؤولا البلــدين أ لتحجيــم النفــوذ الإيــراني شعــارًا للتقــارب، وهــو مــا أ

الأخيرة.

قلق سعودي إسرائيلي

بعد ساعات من الإعلان، خ ولي العهد السعودي الموجود بالولايات المتحدة حاليا، ليعرب عن قلقه
يا كما إزاء تصريحات ترامب، مطالبًا بصورة علنية ببقاء القوات الأمريكية وقوامها ألفي جندي في سور

هي، من أجل التصدي للنفوذ الإيراني.
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يـة يـاض بين دعـم المعارضـة الثور يـة تأرجحـت فيهـا مواقـف الر بعـد  سـنوات علـى مـرور الثـورة السور
يكـــان، هـــا هـــي تكشـــف بوضـــوح تـــام أن الهـــدف الحقيقـــي مـــن وراء والارتمـــاء في أحضـــان الأمر
تدخلها، مجابهــة التمــدد الإيــراني هنــاك، وتطويــق نفــوذ طهــران الممتــد بصــورة مقلقــة للمملكــة خلال
الســنوات الأخــيرة، وليــس الإطاحــة بنظــام بشــار الأســد كمــا كــانت تــردد الخارجيــة الســعودية مــا بين
كـد فيهـا يـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير، الأخـيرة الـتي أ الحين والآخـر، خاصـة بعـد تصريحـات وز
إقرار بلاده على الإبقاء على الأسد وتخليها عن فكرة إزاحته عن المشهد السياسي في المسار التفاوضي

يا. لمستقبل سور

كبر، ورغم ما يحمل هذا القرار حال تنفيذه ضررًا للسعودية إلا أن الضرر الواقع على دولة الاحتلال أ
فخطـوة كهـذه لـو تـم إقرارهـا سـتحمل إشـارات ضمنيـة تتنـاقض مـع جديـة ترامـب في فسـخ الاتفـاق

النووي الإيراني واتخاذ إجراءات تصعيدية ضد طهران وهو ما تسعى إليه تل أبيب.

ــدات ــة مــع التهدي ــة – قــد يغــري طهــران بعــدم التعامــل بجدي ــة الإسرائيلي هــذا القــرار – وفــق الرؤي
يـا الأمريكيـة، إضافـة إلى تقليـص قـدرة الكيـان الصـهيوني علـى تحقيـق مصـالحه الإستراتيجيـة في سور
التي تشكل إيران العقبة الأساسية فيه، هذا مع الوضع في الاعتبار أن هذه الخطوة ستزيد بلا شك
يا، وربما تدفع إلى مواجهة شاملة ومباشرة، من كلفة تصدي سلطات الاحتلال للنفوذ الإيراني في سور
يـر يـا وحـدها، بـل ربمـا تمتـد إلى جنـوب لبنـان مـع حـزب الله، وهـي المواجهـة الـتي أقـر وز ليـس في سور

الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بعدم جاهزية جبهته الداخلية لها ولتبعاتها في الوقت الحاليّ.

أقر ابن سلمان بحق الشعب اليهودي بـ”أرض خاصة بهم” وهو الاعتراف
الذي قال عنه الصحفي بأنه “لم يعترف أي زعيم عربي بهذا الحق أبدًا”

علاوة على ذلك فإن تنفيذ الرئيس الأمريكي لما لوح به ربما يفضي إلى تسوية سياسية للصراع داخل
يا مع بقية الأطراف الأخرى لا تراعي مصالح “إسرائيل” التي تسعى إلى تقسيم الدولة السورية سور
بمــا يســدل الســتار علــى إمكانيــة عودتهــا مــرة أخــرى وإجهــاض أي احتمــالات لبروزهــا علــى الساحــة

الإقليمية مجددًا.

يا يتمثل في تحسين باعث آخر من بواعث القلق الإسرائيلي حال سحب القوات الأمريكية من سور
المكانـة الإقليميـة لتركيـا، إذ إن الانسـحاب مـن الشمـال السـوري يقتـضي تنسـيقًا بين واشنطـن وأنقـرة
تلتزم فيــه الأخــيرة بالحفــاظ علــى مصالــح الأولى في مقابــل القضــاء علــى ميليشيــات وحــدات حمايــة

الشعب الكردي وتأمين خاصرة تركيا الجنوبية.

يا، لكن في الوقت ذاته معلوم حرص تل أبيب على تطويق النفوذ الإيراني وتحجيم دورها داخل سور
لا يكون ذلك مقرونًا بتعاظم الدور التركي إقليميًا، خاصة بعد التراشق السياسي وتبادل الاتهامات
بين رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، والرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، علــى خلفيــة
انتقادات الأخير للجرائم الصهيونية ضد مظاهرات العودة الكبرى داخل قطاع غزة التي سقط فيها



عشرات الشهداء فضلاً عن مئات المصابين والجرحى.

ضغوط إسرائيلية غير مباشرة لإثناء ترامب عن إعلانه 

تنسيق لإجهاض القرار

لم تشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية حالة من التنسيق والتفاهم كما تشهده هذه الأيام، ففي
الوقت الذي تمارس فيه سلطات الاحتلال كل أنواع القتل والتنكيل بالفلسطينيين المدافعين عن
أرضهــم، يغــازل ابــن ســلمان حلفــاءه في تــل أبيــب، ففــي حــوار أجــراه معــه الصــحفي الأمريكي جيفــري
غولــدبيرغ، نشرتــه صــحيفة “the atlantic” الأمريكيــة، أقــر بحــق الشعــب اليهــودي بـــ”أرض خاصــة

بهم” وهو الاعتراف الذي قال عنه الصحفي بأنه “لم يعترف أي زعيم عربي بهذا الحق أبدًا”.

ولعل إعلان ترامب الأخير ساهم بشكل مباشر في نقل التنسيق بين البلدين إلى العلن بصورة ما عاد
يجدي معها العمل في الخفاء بعيدًا عن الأضواء وصخب الإعلام، إذ إن هناك عدوًا واحدًا مشتركًا،
يهــدد كلتــا الــدولتين، وهــو أخطــر علــى المملكــة مــن دولــة الاحتلال كمــا رددت بعــض وسائــل الإعلام

كثر من مرة. السعودية قبل ذلك أ

المملكة بلا شك ستسعى إلى توظيف ما لديها من نفوذ للضغط على الرئيس الأمريكي لإثنائه عن
هذا القرار المثير لقلق حلفائه، خاصة بعد تعهد ابن سلمان بمزيد من البذخ في ضخ مئات المليارات

من الدولارات في السوق الأمريكي في صورة استثمارات ولعل هذا ما يريده ترامب وفق مقربين.

إعلان ترامب عن هذه الخطوة أعاد للسطح مجددًا الحديث عن التنسيق بين
الرياض وتل أبيب، ليخ بصورة علنية عكس ما كان معهودًا في السابق

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/


وفي المقابــل، فــإن حكومــة اليمين المتطــرف في “إسرائيــل” التي تراهــن علــى علاقتهــا بــالإدارة الأمريكيــة
الحاليّة، تبدي حذرًا شديدًا عند التعبير عن أي موقف يتعارض مع سياسات ترامب، وهو ما يدفعها

للعمل بهدوء ضد قرار الانسحاب، وتجنب الصدام بشكل مباشر معه.

ومـن ثـم قـد تتجـه تـل أبيـب للتـأثير – مـن وراء الكـواليس – علـى كبـار المسـؤولين في الإدارة الأمريكيـة
لإقناعهم بخطأ هذا القرار وضرورة التراجع عنه في أقرب وقت.

بعض المصادر هنا تشير إلى احتمالية توجه السلطات الإسرائيلية إلى استمالة مسؤولي البيت الأبيض
يــر الــدفاع يــر الخارجيــة الجديــد مايــك بومــبيو، ووز يــا علــى رأســهم وز الــرافضين للانســحاب مــن سور
يـة جينـا هاسـبل، هـذا بخلاف أعضـاء الكـونغرس جيمـس مـاتيس، ورئيسـة وكالـة الاسـتخبارات المركز

الداعمين للدولة اليهودية.

خبراء أرجعوا تلويح ترامب بابتزاز جديد للرياض

هل يفعلها ترامب؟

ــة مــن التنــاقض أثارهــا إعلان الرئيــس الأمريــكي، خاصــة أن صــقور ســابقين وحــاليين في الإدارة حال
ــح ــا لا يصــب في الصال ي ــن أن الانســحاب المبكــر مــن سور ــة يرفضــون هــذه الخطــوة، معتبري الأمريكي
يا ستبقى لفترة طويلة. كثر من مرة، أن قوات بلاده في سور الأمريكي، بل إن ماتيس نفسه قد أعلن أ

ير له قبل عدة أيام ط عددًا من السيناريوهات لدفع ترامب للتلويح بهذه “نون بوست” في تقر
الخطوة، مستندًا في ذلك إلى حالة التناقض والغموض التي اشتملت عليها تصريحاته التي لم تحدد
الزمان ولا الكيفية التي سيتم الانسحاب بها، وهو ما دفع البعض لاعتبارها “ضجيجًا فارغًا” لا محل
لــه مــن الإعــراب علــى أرض الواقــع أســوة بــالكثير مــن القــرارات والتصريحــات الــتي قطعهــا الرئيــس

الأمريكي على نفسه منذ حملته الانتخابية وحتى الآن.
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ترامب يعلم جيدًا أهمية الملف السوري بالنسبة للسعودية، كونه أحد أبرز
ساحات الصراع على النفوذ مع الغريم التقليدي، إيران

السيناريوهات الثلاث الأولى تمحورت حول إما رغبة الرئيس الأمريكي في إحياء الشعار المرفوع خلال
الحملة الانتخابية “أمريكا أولاً” وهو الشعار الذي تعهد من خلاله الرئيس الأمريكي بوضع مصالح
يا إلى المواطن الأمريكي، أو احتمالية الشعب فوق كل اعتبار، ومن ثم تحويل ميزانية الحرب في سور
توجيه ضربة عسكرية لإيران والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم معها في ، ومن ثم كان لا بد
يــا لئلا يكونــوا هــدفًا ســهلاً أمــام ميليشيــات إيــران هنــاك، بخلاف إبــرام مــن ســحب قــواته مــن سور
ية لموسكو صاحبة اليد العليا حاليا، في مقابل مقايضة سياسية مع روسيا تقتضي بترك الساحة السور

صمتها عن الوجود الأمريكي في دول الجوار على رأسها العراق مثلاً.

يــد مــن أمــا التفســير الأقــرب وفــق بعــض المقــربين، فهــو ابتزاز الســعودية مــن أجــل الحصــول علــى مز
كثر اتساعًا من خلال الربط بين توقيت إعلان ترامب عن يو بعين أ الأموال، ويمكن قراءة هذا السينار
يــادة حجــم يــارة ابــن ســلمان لــواشنطن ومــا أثــير خلال لقائهمــا بشــأن طلــب ز تلــك التصريحــات وز

الاستثمارات السعودية ورفع قيمة صفقات التسليح.

ترامــب يعلــم جيــدًا أهميــة الملــف الســوري بالنســبة للســعودية، كــونه أحــد أبــرز ساحــات الصراع علــى
يا مرتبط النفوذ مع الغريم التقليدي، إيران، كما يعلم أيضًا أن تحقيق الرياض لأهدافها داخل سور
بالوجود الأمريكي هناك، وحال انسحاب الأخير ستمنى المملكة بخسارة جديدة تضاف إلى سجلات

هزائمها أمام طهران، خاصة أن جراحها في اليمن لم تلتئم بعد.
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